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« تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الترحمن بن 


:2< 
يسم الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ 


الخو اذ الها عير 0 ا" 1 0 يجدعون إلبه 
ويُعرّفون بحقه على عباده, وختمهم بمحمد د ضلى اللة فلت وَسَلة الذي 
بن الأحكام اران الشرعية, يقولة وفعلة كبلي الله عليه :وشيلم 
وآله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع هديه. 
وبعد: 
فهذه محاضرة كنت ألقيتها في بعض المساجج لبعض المناسبات ضمّنتها بعضا 
من آدات الإسلام التي زبى بها النبي .ضلى الله عليه وَشَلمَ ‏ افته : والتي 
5 عليها العقول الركية والعطر العمستقيمة وشهد يفضلها ؤاترها وحستها 
الموافق والمخالف. وعرف بتحقيقها والتخلق بها ما يهدف إليه الإسلام من 
التعاون على الخير والتعامل بالحسنى, والمواساة والإيثار. والصدق والوفاء, 
والبعد عن الشقاق والنزاع والسباب والشتم والعيب والثلب والقذف وتتبع 
العثرات. ونحو ذلك مما يزرع البغضاء والأحقاد. 
وقد كتب العلماء المتقدمون والمتأخرون في الأدب الديني ومحاسن الإسلام 
وما يدعو إليه من الأخلاق النبيلة والسمات الرفيعة ما يُعرف به أن هذا الدين 
أشرف الأديان وأكملها وأنه تنزيل من حكيم حميد, فنهيب بالمسلم أن يقرأ ما 
ال 0 ومكارم الأخلاق وما تحويه من : 
وإيضاح للأدلة النقلية والعقلية, وما أثر عن سلف الأمة من الأقوال والأفعال, 
وطماييلة مما سبب تمدن الدين من القلوب والإقبال عليه بصدق ورفية؛ 
وهذاها تؤمْلة في أبناتهم في هذا الزمان: واللة المستعان.وعلية: التكلان. 
وليعلم أن هذه المحاضرة ألقيتها ارتجالا دون استعداد او تحضير؛ فلهذا لم 
أذكر جميع الأدلة, ولم أتوسّع في شرح الآداب لضيق الوقت عن استيفاء ما 
في الموضوع من الشروع: والله اعلم :وضلقي الله علي محمد والة وضصكية 
5 


د 


» التش او 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله نبي هذه الأمة, وكاشف 
الغمة. الذي خاطبه ربه بقوله: (٠‏ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمِ 0[ سورة 
القلمء الآية: 4]. وعلى اله واضحابه الكزام الطييين: وسلم ستليقا كتيرا . 
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أما بعدا!! 

00000 وتستسيغه , ونهى عن عن كل شيء 
تستقبحه العقول الزكية, وأمر المسلمين بالآداب والأخلاق الإسلامية, التي 
من شأنها التأليف بين قلوبهم وإزالة البغضاء والشنان؛ وذلك مما يقويهم 
ويكون سببا في نصرهم على أعدائهم ويرفع من شأنهم ويعلي كلمتهم. 

وان مما دفعنا إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما نراه من مخالفة صريحة 
للآداب الإسلامية والأخلاق الشرعية؛ بل إننا نجد ‏ والعياذ بالله ‏ من يحض 
على عدم العمل بها والصد عنها . ونحن نذكر بعض الآداب والأخلاق ‏ لا كلها 
لأن كل خصلة قد تحتاج بحثا منفردا ؛ ولكن نختار بعض الآداب المهمة ليُعلم 
بذلك:قدر الإسلام حيت قدّر هذة الآداب. والله المستعان: وضلى الله على 
نبينا محمد وعلى اله وصعبه وسلم. 


« الأدب الأوّل المحبة والأخوة في الإسلام » : 


لا شك أن الإسلام ربط بين المسلمين وجعلهم إخوة كما قال الله تعالى:.( 

إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ):[ سورة الحجرات, الآية:10] وقال: 

“( فَأْصْبَحْتُمْ بِيِعْمَتِهِ إِحْوَانَا 4[ سورة آل عمران, الآية:103] وقال : 

قَمَنْ عْفِىَ ع ع ا 2ت سار 
كلهم إخوة, وإن حصل ما حصل بينهم من القتال ومن القتل فإنهم ‏ رغم ذلك 
لا يخرجون عن هذه الأخوة. 

ولا شك أن الأخوة تقتضي المحبة بمعنى أن تحب لأخيك الخير وتدله عليه , 
فالمحبة هن أعظم الخصال التي دعا إليها الإسلام,قال النبي ‏ صَلَّى اللَهُ 
عَلَِيهِ وَنَسَلم 22 لايؤسن احدكم عي يحب لأخيه ها بيخت لتفنيره » فالمراد 


س0 

أصل هذه الرسالة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد ١‏ بن جبرين وقد قمت بنسخها في أوراق ثم قمت بتصحيحها وحذف المكرر 
وصياغة بعض الجمل والإضافة عليها وجعلها على فصول , ثم عرضتها على فضيلة الشيخ فصححها وأضاف عليهاوقدم لها , وأذن 
بنشرها فجزاه ا خير الجزاء, ونسأل ١‏ أن يكتبها في موازين أعماله وأن يجزي خيرا كل من ساهم في إخراجها . (أبو أنس). 
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أنه يحب له الخير ويكره له الشر, ومعلوة أت إذا لحي له الكرودله عليه واذا 
رأي منه شرا حذّره عنه . 

فالأخوة في الإسلام هي أن تعرف أن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. ويعترف بالعبادات ويفعلهاء ويعتقد ما تعتقده من حق الله, فرعا اك 
في الله. وأخ لك في الدين, ولو تباعدت الأنساب أو اختاعت الألوان, فما 

دمت أنتك وهو على دين واعد فإنه أخوة» وإذل كان حا لكان حوفي 
الله ولله. 

ثم إن للمحبة في الله والمحبة في الدين آثارا وليست المحبة في الله مجرد 
دعب المسة م برك ا عاك هلن جاه عليه من الجهل أو البذعة أو المعصية 
أو الحاجة الشديدة؛ وأنت تقدر على إزالة ذلك ع عنه! . 

فمن هذه الآثار نذكر ما يلي : 


« المحبة في اللّه » : 
باضلى اللتعلئه وَتسَلم ‏ أمرنا بان تكون المحية للهروذلك في قولة.- 
ل الكت من كن فيةوجة بهن حلاوة الإيعان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » . 


فانظر إلى قوله ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ : « وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
» أي لأجل الله. ولأجل صلاحم, د فإذا كان كذلك فإنه يجد حلاوة 
الإيمان, بل قد جعل النبي ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ هذه المحبة من الخصال 


التي يستحق أهلها أن يكونوا من أهل الطلال يوم إلقيامة في السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لاا ظل إلا ظله؛ فقال ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ ‏ : 
ورجاان يخا بكي اليد عضرا كليم وحركا عليه 5 

متنا قن الدنا سل يما عا ل ا 6 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء والمسلمون والحمد لله كذلك, 
ولكن كثيرا ما يوسوس الشيطان بينهم؛ ويوقع بينهم البغضاء والوحشة ونفرة 
بعضهم من بعض فتكون تلك النفرة سببا للتقاطع والتباغض والتحاسد الذي 
نهى عنه الله في قوله تعالى : (٠‏ لَا يَسْحَرْ قوم مِنْ قَوْمِ عَسَى أنْ 
يَكُوُوا حَبْرَا مِنْهُمْ ولا ِسَاءُ من نِسَاءٍ عَسَى أن يَكَنَّ حَبْرَا مِنْهُنَ ولا 
تَلْمِرُوا أَنْفْسَكِْمْ وَلَا تَنَاء بَرُوا يِالألْقَاب )- [ سورة الحجرات, الآية:11 ] 
واللمز هو العيب, كما في قوله تعالى: “( وبل لِك هُمَرَةَ لمَرَهِ ). 
سورة الهمزة, الاية:1 ] . 0 

وقد بين الله سبحاته وتعالق فى هذه الأنات الوشائل القى:تخضل بها المحرة 


منها : /! 
صفاء القلب, والنية الخالصة. ومعلوم أن المسلمين إذا صفت قلوبهم 
وخلصت نياتهم, ونصح بعضهم بعضا , وأحب بعضهم بعضا ؛ زالت بينهم 
المنافسات والحسد والبغضاء ونحو ذلك, وأضبحوا مجتمعين وأضبحت قلوبهم 
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مجتمعة مؤتلفة, لم يكن بينهم حقد, ولا تفرق واجتمعت كلمتهم على ما يحبه 
الله تعالى, وهو ما أراده من العباد. 
وهذا هو ما حصل لصفوة الامة وغبارها وهم الصعابة رضي :الله فتهم د الذي 
كانه داء قبل الإسلام فائتلفوا بالإسلام؛ فذكّرهم الله بذلك في قوله تعالى 
وَاذْكُرُوا نِعْمَة اللَهِ عَلَبْكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أغداءً فألْف بَْنَ قُلُوبِكُمْ 

َأَْبَحْتُمْ بِيِعْمَتِهِ إِحْوَانًا ٠)‏ [ سورة آل عهران” ‏ الآية :103] وقالٍ تعالى : 
) هُوَ الذي أَبَدَكَ بِتَضْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ ع قُلُوبهِمْ لَؤ أئقفت 
مَا فِي الْأَرْص جَمِيعًا مَا ألفت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله آلف بَبْتَهُمْ ): 
[ سورة الأنفال, الآيتان: 63-62] . 
فألف الله تعالى ون ونيم ا يعو إكدانا مما سكين دن[ قن فى 
6 تعا 

( وَاغتصِمُوا بِحبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَقَرَّقُوا :1 سورة آل عمران, الآبة: 
05 . 
فهذا ما بحث عليه الإسلام' فهو يحثنا على أن نكون مجتمعين غير متفرقين, 
مجتمعة قلوبنا وإن تفرقت أبدانناء مجتمعة أهدافناء ونياتنا. وأعمالناء لا يخالف 
بعضنا بعضا ؛ فإن وقع الاختلاف, وقع التضاد والتحاسد, ونحو ذلك, وبذلك 
تضعف كلمتنا وتضعف معنوياتنا, ولا يكون 0 وصار كل منا 
يستبد د برأيه وبنفسه ويدعكي أن الصواب في جانبه, ويحقر إخوته ولو ا 
أكنن هله وأفضل, ويلتمس مثالبهم ومعايبهم وينشر السمعة السيئة 
خالفه! وهذا ما يتمناه أعداؤناء .ويتمناه الشيطان واولياؤه؛ فإنهم يتمنون 
للمسلمين؛ سيما أهل السنة وأهل الحق, أن تكون قلوبهم متفرقة مثلما قال 
الله تعالى عن اليهود : (٠‏ تَحْسَيُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُويُهُمْ شَتََّى): [ سورة 
الحشر, الآبية:14] . 
فهذا بلا شك مما يتمناه أعداؤنا , ولا شك أن هذا التفرق الذي نحس به 
وستمعبية بين الحين والاخر أنر هن آنار الآداب الفنيتة, وإلا فلومادينا بآذات 
الإسلام لما حدث لنا هذا التفرق, ولما التمس بعضنا عورة بعض ولا أحد 
ستهرزي بالآخر وبذعي أن الكمال في جافه : ما شكذا يكون المنصفون! 


« النصيحة لأخيك » : 


لاشك أن المحبة تقتضي أن تنصح أخاك إذا رأيته قد أخلٌ بواجب, وهذه 
النصيحة من أعظم آثار المحبة فتنصحه لله تعالى وتقول: إني أحبك في الله 
ار محيي أن أنصحك بكذا وكذاء وأدلك على كذا وكذا... وهذه النصيحة 
ليست مقتصرة على الأمور الدنيوية, مثل مشاركته في تجارتك أو مساهمته 
معك, أو أن تدله على ما يربح فيه . واشيه دلك, فإن هذا ليس من 

فمن المحبة أن ترشده إلى الطاعة وتدله عليها. وتحذره من المعصية وتحثه 
على الابتعاد عنهاء وتبيّن له طرق الخير والشرء وتوضح له الطريق السوي 


« الآداب والأخلاق الشّرعئَّة » 6 


الدع يوصله الى.رضى الله تعاليوالحية ! وهدو في حفيقة المحة, وسوف 
يتقبل منك إذا علم أنك صادق المودة ليس لك هدف دنيويء ولا قصد إلا أنك 
ولا تحتقن مورك أن تتطحم وجدله على ها يتفعه فى :ديته واه ولو كتكر 
أجهل منوء, أو أصغر منه؛ هذا هو مقتضى المحبة . وقد بين النبي صَلى الله 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ - في السنة النبوية أمثلة من آثار هذه المحبة, كقوله ‏ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ و 6 : « لا تقاطعواء ولا تظالموا ولا تهاجرواء ولا تحاسدوا ولا يبع 
عض قم على بغ يعض بكو رو عباد الله | كواتلء المسلم اقق الفسلم لآ بخالمية 
ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره بحسب امريّ من 
الشر إن يعفر إخاه العسلم: كل المبيلم على الفسلة خراف ذه رفاك 
وحركيه 5 
وظاهر الجديث بين لايحتاج إلى شرح فلما ذكر النبي ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ 
الأخوة بين المسلمين بقوله : « وكونوا عباد الله إخوانا 4 اهرهم أن 

هده الحو الك من انارها دم تع د شيم نضا . وان لا يظلم 
بعضهم بعضا . ولا يعتدي بعضهم على بعض, ل ةا . فكل 
ذلك من آثار هذه المحبة ومن آثار هذه الأخو 
قإذا عرحت أن كل المسلمين دوه للكدقاران ,أن كفل قليكبحق لاخدهم اد 
نغض لهم أو اختقار أو ازدراء لأيهم: خاصة إذا كان عالما أو طالب غلم 
2 الثبوية التي ذل غليها النبي ضلى. اللة 

عليه وسلم, وتكون مخلا بهذه الأخوة لأنك إذا لم تعمل بهذه الإرشادات 
شروط الإيمان كما في قول النبي حلن الله عات و تَلّمَ ‏ : « لا يؤمن 
اكت يح ات نا حا نويه ايكون ا ل شان د الل 
الايفان الضحيخ الحق إلا من أحب لأخية فا يحب لنفسه.. 

« النصيحة سرا » : 

ومن آثار المحبة أنك إذا رأيت أخاك واقعا في خطأ أرشدته سرا فيما بينك 
وبينه, فتخلو به وتقول له: يا أخي إنك وقعت في هذه الزلة وفي هذا الخطأ, 
ومن النضيحة أن أنيوك عليه ييثي. وبينك: فإن المؤمن يستر وننضع: والمنافق 
بمتك ونفصعر وانا لا احب ان انشر عنك سمعة سيئة» ولكني أحت ان ادلك 
على الخير. وأحب أن أنبهك لأني رأيتك قد أخطأت في هذا القول وفي 
الفعل, 0 تقضر في :هذا العمل: دلا تقوم بهذا الا مر فتابهة على 
الخطأ سواء كان في الآداب, أو في الطاعات, كأن يتثاقل عن الصلوات, 
00 الجمع أو الجماعات, أو سيبل ثوبه, او يحلق لحيته ويطيل 

زنه 
فهذه من الأفعال التي تستدعي نصحه. وبيان الحق له فيها , وهكذا! إذا وقع 
في الأخطاء القولية, في خطبة أو موعظة أو نصيحة فعليك أن تبين له أنك 
تحبه, ثم تنصحه فيما بينك وبينه,. فبهذا يظهر له حبك له: فيتقبّل منك, فإن 
كان.لة عدر اعتدر وقبلتة, وإن لمريكن, له عدر قبل وتقبل تصبحتك. ويشتهد 
بأنك من أهل الأخوة الصادقة. 
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فالنصيحة من الآدابي الحسنى, ومن آثار المحبة الصادقة, ومن الآداب الدينية, 


وقد جغلها النبي - ضلى الله عَليه وبقلة - الذين كله بقولة : < الدين التصيحة 
4 قيتضحيق عن التقصير والنقص ل ل ا لين يد الخرل 
ووجه النقص الذي يقعون فيه. 


ذلك أن لسن كل انان كاملا . بل لا بد أن يقع الإنسان في خلل وفي نقص, 
فإذا رأيت أخاك قد وقع في الخلل فإن من كمال الأخوة والمحبة أن ترشده 
إلى الضوايع.وتبين له الحق وتدلة عليه: وسيستقيلة منك.ويتساق اليه بكل 
سرور : قلا شك أن تاذل التصيحة من الآذات السرعيه الناتيه عن الفحية 
والمودة الصادقة. 

« النصيحة لولاة الأمور والنصيحة للعامة » : 


وتكون النصيحة لكل فرد كما أخبر النبي ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ بذلك بقوله 

: « الدين النصيحة وكررها ثلاثا : قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله 

ولرسوله ولكتابه, ولأئمة المسلمين وعامتهم » وولاة الأمور هم كل .من كان 

له ولاية في اضر من الأمور: فإمام المسجد ومؤذنه, ورب الآ 6: و امير 

القبيلة؛ أو البلدة, ومدير المدرسة والمدرس نفسه. ومعلموا الكثاب 

والموظفون ونحوهم: كل منهم يعتبر من ولاة الأمور . فلهم حق علينا أن 

ننصحهم ‏ ؛ وآن نبين لهم؛ وهذا من الآداب الشرعية. 

ونصيحتهم لا بد أن تكون من أثر محبتهم, فمعلوم أنه لا بد أن يقع أحدهم في 
خطأ وخلل, إما عن عمد وإما زلة بغير تعمد. فكل منهم حق علينا أن ننصحه؛ 

فاستقامتهم يحصل بها عز ونصر ويقوى بها المسلمون جميعا . والنصيحة من 

المواعظ التي أمرنا بها في قوله تعالى: 

بت إلى سَبِيلِ َك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعْظَةَ الكيقتة وَجَادِلَهُمْ بِالّتِي 

هِيَ أ حْسَنٌ ):[ سورة النحل, الآية:125] . 

وهي أيضا من التذكير كما في قوله تعالى: :( قَدَكٌر يِالْفُرَآنِ مَنْ يَحَافٌ 

وَعِيدٍ ). [ سورة قء, الآية:45] . كما أنها من الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر في قوله تعالى: :( وَأمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَائة عَنِ الْمُنْكَرٍ وَاضصْيِرْ 

عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأغور) ؟[ شورة لعمان: الايد 17 


« الأدب الثاني : الإنصاف » : 


قال تعالى: (٠‏ أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمٌ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ): [ 
سورة 0 0 :14] فقد ذم الله الحسد في هذه الآية وهو من الآداب 
السيئة.وضده الإنصاق :وهو من الآداي الشرعية: والإتضاق هو ان تتصف من 
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نفسك؛ وتعترف بما أنت مخلٌ به, ولا شك أن ذلك يرفع من قدرك ولا ينقصك 
عند الله ولا عند عباده بل يرفع من معنوياتك. 

فمن الآداب الشرعية كون الإنسان يتصى من تقو ؛ شرفم بالحق على 
نفسه: وبما أخطا فيه, فيستر شد ويستصو ب ما أخطأ فيه,رويجعل الحق 
قصدة ومطلبه, فباخة رم عيبت وحدة: ولقد كان النبي د سلى. اللة عَلَنه َ 
شلك يح رمن التقاظع ومن الشتحناء ويسميها الحالقة ويقول النيق ضلف 
الله عله وَسَلَمَ ‏ : < لا اقول تحلق الشعر ولكن تخلق الدين *. 

نا نط ا حي اداج السسل وجا تمن مسد دن الج بر انياء 
ها كان ومع من كان, ووجدناه يبحب أهل الخير ويتقبل منهم نصحهم _ 
وإرشادهم فالإنسان ينتصف من نفسه: ويعترف بما عنده: وهذه من الآداب 
الحسنة. 

وأما الذي يشمئز من الناس ولا يقبل كلام من فوقه, و ويحتقر من دونه متى 
جاءه بنصيحة , ويقول: من انت حتى تنصحني؟ اين علمك وانا اعلم منك 
وأجلٌ وأكبر منك سنا . وقدرا ؟ فكيف ترشدني وتنصحني؟ فهل يقول هذا 
عاقل ؟ فالحق مقبول مع من جاء به. يقول القائل: اقبل الحق مما جاء به 
وآن كان عدوا ء وثة الباطل على من جاء به وان كان صديقا . 

انظر إلى القول لا إلى القائل, فإذا كان الفول صواا قاقيله وأتضقك من 
نفسك, واعترف بخطئكِ إذا بين لك خطؤك؛ لأنك لست معصوما . بل لا بد أن 
نقع فنك خظأ: قال صَلى الله عات وشاع : < كل بلي ادم خطاى وخير 
الخطائين التوابون » . 

ولقد كان العلماء الأجلاء ‏ رحمهم الله إذا نُصحوا تقبّلوا النصيحة وأقبلوا 
عليها ههما كان قائلهاء وردوا آراءهم: وطمهوا ما كتيوه من الكتاءات» ورجعوا 
إلى الحق الضواب» وذلك هو واجب الجميع: والرجوع إلى الحق خير,من 
التمادي في الباطلء فعلى هذا يلزمنا أن نرجع إلى الحق؛ وأن ننصف من 
أنقسنا أن لام تُصِرّ على اخطائناء ولا نصر على باطل بعد أن تبين لنا أنه كذلك, 
ار اا ا ار ا ل د 2 

ولا قنك أن الإتسان لاسيما طالب العلم وحافلة عليه ان يكون قدوة للناسن 
في علمه, وفي عمله, فلا يحتقر مَن دونه ولا يتكبر على الصغير ولا على 
غيره؛ “ولا شكبر على اجذ: ولا يحمل فق تقسه اشمتز ازا ولا غتوا ولا تقورا عن 
الحقء. بل يكون :متواضعا لكل الناس: 


« الأدب الثّالث : التواضع ولين الجانب » : 


ومن الآدات التي أذبنا بها الإسلام التَواضعٌ ولين الجاتب؛ قإنه أمر أهله 
بالتواضع ونهى عن التكبرء والمتواضع هو الذي يُقبل على الناس إقبالا 
متساويا بين كبيرهم وصغيرهمء ويسمع من هذا ومن ذاك, ويقبل من هذا 


ومن هذاء ويلين جانبه لهم. ويسعهم خلقه, ويُسفر لهم وجهه؛ ويبسط لهم 
جاه ويتواضع لهم من خلقه قلبا وقالبا 
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أما المتكبر فإنه ذلك الذي يشمخ بأنفه, بتر قع بنفسننه ؛ ويحتقر من هو دونه 
كائنا من كان ويزدري الناس ويراهم كأنهم حشرات على وجه الأرض, .ولايرى 
لغيره عليه حقا ومن آثار تكبره هذا أنه لا يقبل نصحا من أحد, فيدّعي أنه أرفع 
منهم قدرا وأفضل, فلا يتأثر بإرشاد ولا بموعظة تكبّرا وإعجابا بنفسه. 
والكبير, ب مر ا ال 7 ون 
مِن آثار ذلك أن يقبل من كل من أرشده أو نصحه؛ ومتى كان كذلك فقد تأدب 
بأدب حسن من تلك الآداب التي تخلّق بها نبينا عليه السلام: وتخلق بها 
أصحانة - رضي الله عنهم - 
ولا هك أن من آذاب الإسلام القن حورص عايوا الاسلاف مه التواضم لي 
الجانب, والنظرٌ إلى المسلمين بعين الرحمة والشفقة, ونصحهم وإرشادهم 
إلى الخير, وتعليم الجاهل, وإرشاد الضال, والأمر بالمعروف والنهي عزن 
المنكر, ”525 وهذه كلها من آثار 
فإذا تأدبنا بهذا 5056 عما تكناده أصبحنا إخوة: وافة متم سكة دن 
معتوياتها ولها مكانتها, قأها إذا تفرقت كلمتنا وتشتتت آراؤنا وأستبة .0 
نرايه' فإن ذلك من أسياب الفرقة وضعف المسلمين. 0 
ا ا ا 00 
62 إذا اجتمعتٍ كلمتهم وتمسكوا بدين الله كما أمرهم الله تعالى: 
وَاغْتصِمُوا بِحَبْلِ اللَهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا )[ سورة آل عمران, الآية: 
05 وتمسكوانبهدا الجبل المقين واجتمعوا ل أمره تعالى وأخذ بعضهم 
ينصح بعضا وتأدبوا جميعا بالآداب الشرعية كان ذلك من الأسباب التي تقوي 
كلفتهم وتجعلهم امه متما سكة متكاملة. 


« الأدب الرّابع : المودة وإفشاء السلام » : ى 
جاءت الآداب الإسلامية لإثبات المودة وإفشاء السلام مثل قوله ‏ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَنْهَ وشا م -: «خ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, الآ اؤلكم 
غلن لشيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أقشوا السلام بينكم - فجعل إفشاء السلام 
سيا للمحية: وعفل المحية نتيا لدعول الجنة 22 لا توغلو| | لحنة حي تجا يوا 
#-ومعتاة؟ إذ| كنم متناغضين:.متفقاظعين كل مثكم يخذل الآخر ويتقضه.بولا 
يبين له خطأه, فإن عاقبتهم الهلاك المحقق. 
ولا شك أن هذا من أسباب العذاب, بخلاف ما إذا تحاببنا وزالت البغضاء من 
قلوبناء وأصبعنا إخوة متحابين:في ذات.: الله تغالئ: بحب بعضنا بعضا ل 
بالأسباب التي تنيت هذه الفحبة؛ كتبادل الزيارات:.والتضائج:» وتبادل: أسباب 
المودة وإفشاء السلام وأشباهها. 5 
وقد كان النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وشَلمي يحت أيضا علي الأسياب الثى'نثيت 
هذه المحبة والمودة, والتي تُبُعدٌ عن ضدهاء كقوله ‏ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ 
لما سالوه عن حى الطريق :قال + حداجق الظريق عض النصي كف الأدق, 
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ورد السلام, والاعر بالفعزوفه والنيق عن المتكر»* وقال د ضلى الله عاتة 

وَسَلمَ -: 2 للفسلم على الفسلم ست بالمعروف تعلم غلية إذا لفيقة: 

0 إذا ودعاك»: ٠‏ وتشمته إذا عطس, ٠‏ وتعوده إذا مرض» وتتبع 2 إذا فاثت: 
وتحب لق ما تحب لنفسك » . 


وكذا لو تأملنا التواهي التي نهى عنها النبى دسلّن الله عَإية وشلة د متهي 
لعرفنا الحكمة فيهاء لكونها تسبب بغضا وحقدا! فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ 
: « لا ييّع أحدكم على بيع أخيه » وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ : « الا 


يخظطب بعصكم على خطية أخيه 4 وغيرها. من تواهيةه ب صلى الله غلئه فقلة 
: مثل التهن عن العش في المعافلات» ذبيع الغرر: وييع الاشياء الفجهولة 

والخفية, أو بيع ما لم يقسم ؛ إنما هي قطع لمادة العداوة والبغضاء, والحقد 

والشحناء بين المسلمين. 

فالمشتري مثلا يسيء الظن فيمن خدعه,. ومن غشه أو باع على بيعه 

فتحدث من هذا العداوة والشنآن بينه وبين البائع وذلك كله منافي لحكمة 

الألفة والأخوة والمودة التي دعانا إليها الإسلام. 


« الأدب الحامس : التعاون على البر والتقوى » : 


ومن الآداب الشرعية أن يتعاون المسلمون على البر والتقوى كما أمرهم الله 
5 بذلك في 7 ل ( وَتَعَاوَنَوا عَلَى الْبرّ وَالتَفُوَى وَلَا تَعَاوَنوا عَلَى 
وَالَعُْدْوَان 1 1 سورة المائدة, الآية :2].: والتعاون هنا ليس مقصورا 
ار بل تشمل التعاون.علي أمور الدنياء وعلن“تتفيد حدوة اللة 
وتنفيذ امافرة: وعلى الأمر بالخير والدعوة إليه. 
ولا يكون هذا التعاون,ضحيحا إلا ]ذا اتتلقت القلوي:وتقارنة وتحاتتك:وحسنه 
ظنون بعضهم في بعض فعند ذلك تجدهم يتزاورون ويتحابون ويتجالسون في 
الله. ويتبادلون النصيحة فيما بينهم, ويرشد بعضهم بعضا , ويهدي بعضهم 
بغضا. وبيين الاح لأخيه النقض الذي :فيه: :وتفكرون فى غلاجه. 
ثم بعد ذلك يتعاونون على علاج جراح الأمة, وماذا نفعل حتى تعود الأمة إلى 
دينها ؟ إذا رآينا الأمة متفرقة؟ إذا رأبنا أن المعاضي قد تمكنت وكثر أهلها؟ إذا 
رأينا دعاة الفساد ودعاة الضلال يتعاونون على ضلالهم و قذي يعضهم يعض] ؟ 
أفلا نكون نحن ,أولى بالحقرونحن أهل الإخلاق النيوية ؟ الذي تعلقوا بخلى 
النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ وتأدبوا بأدبه ؟ . 
شتلت عانشة - رضي ألله عنها عن حلق رسول الله ضلى الله غلئه قيهلة 
في قوله تعالى : (٠‏ وَإِنَّكَ لَعلى خُلْق عَظِيم )10 سورة القلم, الآية:4]. 
فقالت: « كان ا القرآن » 
: أنه متادب بآدابه ومتخلق بأخلاقه, وعامل بإرشاداته ومهند بهديه, 
ليا ضاي نهجه. 
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فعلى أمتو أن يتأدبوا بآداب نبيهم التي احتوى عليها القرآن, والتي رويت عن 
نبيهم ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ و عا نيام ريل كوي 
فظلوا مجتمعين في 0 غير متفر 
>» الأدب الِشّادس : الإيثار » : 

قال الله تعالى في الأنصار: (٠‏ وَالَّذِينَ تَبَوّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ فَبَلِهِمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَّا أونوآ 
وَيُؤْنْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهم وَلَوْ كَانَ بهمْ حَصَاصّة )0 [ سورة الحشر, 
الآية:9]. فكانوا يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين مع أنهم من عدنان 
وهم من قحطان, وهؤلاء من مكة وهؤلاء من المدينة !! ولكن أحبوهم 
وقدُموهم على أهلهم لأنهم مؤمنون؛ فلأجل الإيمان يؤثرون هؤلاء على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
وسبب نزول هذه الآية أن صحابيا استضافه النبي ضلى اللققايه وها 7 
فلمريجد عند أهله إلا إلماء. فقال رجل من الأنصار: أنا أَكُرم ضيف رسول الله 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ -؛ وذهب به إلى بيته. وقال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: 0 عشاء صبيتي, فقدمت العشاء لذلك الضيف ! 
وبات هو وصبيته جياعا تلك الليلة, فأنزل الله هذه الآية : (٠‏ وَيُؤْيْرُونَ عَلَى 
أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَةٌ ): . 
وقد تقل أن كثيرا من المهاجرين من الحجاز ومن العراق هاجروا إلى 
خراسان: :قلعا استوطنوا تلك البلاد -.وكان أهلها من المحومن - وكانوا تجارا 
فيها فإذا أصيحوا جاء أحد يشتري من بعضهم وقد سبق له أن باع في هذا 
اليوم فإنه يدلّه على أخيه الذي لم يبع ويقول: اذهب إلى ذلك الأخ فإنه لم يبع 
شيئا اليوم, 0 يأته أحد من الزبائن, أما أنا فقد أتاني قبلك اثنان , فيؤثر أخاه 
بالزبائن على 

وماذا كانت نتيجة هذا الإيثار 3 
ا تأثر الناس من أبناء تلك البلاد من الفرس وغيرهم بذلك, فدعاهم ذلك إلى 
الإسلام, وقالوا : إن دينا حث أهله على أن يتخلقوا بهذه الأخلاق, ويتأدبوا بهذه 
الأداب , فلا شك أنه دين قوي دفعهم إلى هذه الأخلاق والآداب الكريمة؛ 
3 ذلك إلى اعتناق الإسلام تاركين ديانتهم المجوسية أو النصرانية أو 
ين 
فإذا تأدب المسلمون بهذه الآداب التي منها أدب الإيثار, واذعة الفحية: وادب 
المواشاة بوتحوها: احب بعضهم بفضا ؛ وأحبهم الآخرون ودخلوا في الإسلام 
وتمكن في قلوب الذين دخلوا فيه حديثا لما رأوا من اداب وأخلاق أهله ؛ وإذا 
ما تخلق المسلمون جميعا بهذه الأخلاق أصبحوا بذلك أمة لها قوتها ولها 
معنوياتهاء ولها مكانتها في الأمم السابقة واللاحقة, وهذا ما يريده منا الإسلام. 
أما إذا ظهر فينا التخاذل والتحزّب الذي ذمه الله تعالى في قوله: (٠‏ كُلَ 
حِرْبٍ بِمًَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون. [ سورة الروم الآية :32]. بأن يصير هؤلاء حزبا 
يندون بأضدادهم وستعون عثراتهم, ويذعكون إن الكمال في حقهم دون 
غيرهم, ويدّعون الناس إلى الانضمام إليهم ويحذرون من الانضمام للاحزاب 
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الأخرى, فيتلمَسون العورات للغير. ويسيئون الظن بإخوتهم, فإن ذلك من 
أسبات الضعفق, ومن الفشل: 


» الأدب الشّابيع - حسن الظن > 5 


إن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم, وكيف ذلك؟ إذا ‏ . 
كنت تعرف سلامة عقيدة أخيك, وسلافة فطرتة: ومتشاة ومجتمعه الذي تشا 
فيه, وعرفته من خلال دروسه ومؤلفاته, أو مشايخه وماذا قرأ عليهم, وهكذا 
عرقت خطية وتضاتحه وغير ذلك: وفرفقته أنه على العقيذة السليمة والقطرة 
المستقيمة فبذلك تحبه وتحسن الظن به. 

فإذا جاءك من ينقل لك عن أخيك فلان بأنه أخطأ في كذاء أو أنه قال كذا 
وكذا. 

إن هذا الناقل قد يكون من الوشاة الذين يسعون بين الناس فسادا .فعليك 
ان تقف من هذا الناقل موقف امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه . فقد روي أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
إن فلانا قال كذا وكذاء وشاية ونميمة ( ينقلها عن عمد ). 

ماذا قال عمر رضي الله عنه_ ؟ 

عرض عليه ثلاث خيارات, قال: إن كنت موشيا نحن نبحث, فإن كنت صادقا , 
واعتذر عذرناه, وإن كنت كاذبا عاقبناك. وإن شئت عفونا عنك , فقال: بل 
العفو أو كما قال . 

والنمام قد ذمه الله بقوله تعالي : “( همّاز مَشَاءٍ بتمِيم ): [ سورة القلم 
الآية:11]. والذي ينقل لك عن أخيك الصالح, أنه قال كذا وكذاء فالغالب أنه 
يكون نماما .وقد ورد أن التمام معذب في قوله دضلى الله عليه ورقا 6 » 
لا يدخل الجنة يمام » وفي رواية : « لا يدخل الجنة قنثّات » فهو النهافي - 
وقال . صَلَى الله عَلَيه وسَلة - :< ألا أخيركم هما العظقة 49 وهو نوع عن 
السحر "هن التفيمة ‏ القالكيين الناسن! #-.فجغل النميمة من السحر او 
شبيها بالسجر! 

فإذا جاءك إنسان وتقل :اليك عن آخ لك«مسلم محب مقت قعليك أن تسىيء 
الظن به , ثم إذا كان صحيحا فعليك أن تحسن الظن بذلك القائل: وتلتمس له 
عذرا أيا كانت تلك المقالة, فتقول: لعل له عذرا ؛ لعل عذره كذا وكذا , روى 
لهافي الخير مجملا قلوكان لها محم واحد خير. مسيسة مال ب 
فاحملها على محمل الخير لأنك تحسن الظن بصاحبهاء وتعرف أنه من أهل 
الخير والنصيحة والمودة, وأنه لا يتعمد أن يزلٌ أو يطعن في مسلم, وأت كقر 
مسلما “اف يقترف دنا , 

وإذا كانت هذه حالة المسلم فإن الواجب على المسلم أن يحسن الظن 
بإاخوانه المسلمين . وليس حسن الظن خاصا بالدنيا؛ بل يجب حسن الظن 
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أيضا في امور الآخرة 'فمن عقيدة الممدام ان يكون جسن الطن بريه فيظن 
بربه خيرا . أنه يغفر له ويعفو عنه سيئاته, ويكفر عنه خطاياه, ويرفع درجاته 
ويجزل مثوبته؛ ونحو ذلك. 
فعلى الفسلة اجحسن الظوياكذته: فيظونيم الطن الحسين القع رودت 
بهم إلى الخيرء ويدفعهم إليه ويدلهم على ما فيه خير لهم: وما فيه الصلاح 
لهم والاستقامة عليه . هذا من الآداب الشرعية, فمتى كان المسلمون كذلك 
استفا يف «التهف واجتمعت كلمتهم: 
فإن الكثير من الوشاة إذا حسدوا إنسانا أخذوا يلتمسون في كلامه عثرة 5 
ذلة فربما قطعوا جزءا من كلامه وحملوه محملا بعيدا ليطعنوا بذلك في 
عقفيدته أو في دينه ويتناسون إحسانه وفضله كما قيل : 

هن ١‏ سق كا كرت يي 10013 ن زوب ريت فيو لدف ندا 

إن يسمعوا شيئا طاروا به فرحا * * * وما سمعوا عني من صالح دفنوا 
وقال آخر: 

بلنعنى هن |الجعر وق هليذا يتنابيضاء ** وليين يلس ؤرة عمسن أسى 


« الأدب الثامن : الصبر » : 


تقد أمرنا بالصير على ما يضيهاء قال تعالى [١+‏ وتواضقا بالعؤ وتواهة ذا 
بالصَّبْرِ ). [ سورة العصر, الآية:3]. وقال: ( وَتَوَاصَوًا بِالضَبْرِ وَتَوَاصَؤ 
بِالْمَرْحَمَةِ 1-1 سورة البلد, الآية:17] . وقال: (٠‏ و 0 4 
[ سورة لقمانء الآية :17]. والصبر كما قال ابسن مشتق من المرارة؛ 
السدة ولكن:عافيته أحلي من العسل: 
فعلينا ان نصبن على الإيذاء, وعلى التعتى والعققة: وعلي ماعزاة من احتقار 
وتخاذل, ولا بقث ذلك في عصدنا » كما علينا آن'تصير على تتفيد أوامر الله 
تعالى: وعلى:القيام ,بشرعه .مهما كان الامر؟ حتى تكون العاقبة لنا فإن 
العاقية للمتقين .وقد أمرنا الله تعالى بالصيز في قوله: اضيرم 
وَصَايرٌوا 1. 11 سورة آل ععران: الآية :0 . 00 قوله تعالى : 

تصبيرٌوا وَتَتَفُوا فَإِنَّ دَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَمُور ):[ سورة آل 0 الآية: 
6 ]. بعد أن أخبزنا باته يبتلي عباده ليضيروا. 
فلا بد من الصبر والمصابرة, ولا بد من الوقوف افام العصاة ونحوهم بحزم: 
وعلينا أن نتحمل وأن نقف أمام العقبات التي نتعرض لها: اد 


يوَفَى الصَّابِرُون أَجْرَهُمْ به وتان حيتات 41[ سورة الزن الآبة ا 
وس بد م 0 يفوع تعضنا بعضا على 
مراجعة ولي الأمر: ويقوي بعضنا عضا على كتابة-ملاحظة من الملاحظاك؛ 
فإذا رأينا منكرا فعلينا أن نجتمع مع فلان أو فلان ونكتب لهم عن هذا المنكر 
ونطالب ولي الأمر أو المتتدب لهذا الأمر بآن يغير من هذا الفنكر وآن يخقف 
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مله وتضير علي تفقة او نعي ان سهر اوسيقر از ها اشيه ذلك فإن ذلك هنما 


* » خاتمة‎ « ١ 
تبين بهذا العرض ان الإسلام يهدف إلى جمع الكلمة, ونشر المحبة بين‎ 
المسلمين وإخراجهم من الضغائن والعداوات والبغضاء ونحوها . فإن لم‎ 
يفعلوا ذلك نقص حظهم من الإيمان, وزادت العداوة بينهم. وقل التماسك‎ 


فكلما كان المسلمون متماسكين قويت كلمتهم , إذا كان علماء الأمة 
وعامتهم وطلبتهم, وصغارهم وكبارهم؛ يقدّر بعضهم بعضا , ويوقر بعضهم 
بعضا ؛ فماذا تنكون حالتهم؟ 
وعلماء هذه البلاد والحمد لله وسكانها من طلاب العلم والعباد وعامة 
الناس كلهم والحمد لله على عقيدة التوحيد. التي هي إخلاص العبادة لله 
سيحانة وتعالى واتباع الفي ضلى. الله عَلئه وَسَلم : فيها بلغه وفيما جا 
عنه. وهم على عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات, ليس بينهم اختلاف 
فيما يظهر والحمد لله؛ وهم علئن عقيدة واحدة في الإيماان, وفي القرآن, 
وفي الأوامر والتوافي:.وفي محية الصحابة..وال محمد واهل الببث وعيرهم: 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التخاذل؟ ولماذا هذا التخالف؟ ولماذا هذا 
التحاسد؟ ولماذا هذا التضاد وهذا الاضطراب الذي يُلاحظ من البعض؟ لا شك 
أنه مكيدة من أعداء الله وحن أعذاء الإسلام بردون أن بنز قوايين قلماء 
أهل السنة! فإذا افترقت كلمتهم وتضادت, وصار كل منهم له وجه خاص, 
قال تعالى: (٠‏ وَلِكُلٌَ وجْهِهٌ هُوَ مُوَلَيهَا 1[ سورة البقرة:148] ولكل منهم 
حكم, وطريقة خاصة!! لفرقت سد لمهم ولم تبق لهم شوكة, وكان ذلك 
سببا لبعدهم وعدم تنفيذ الأوامر التي يراد تنفيذها. 
.ونحن نحسن الظطن بعلمائناء وطلابنا وشبابناء كلهم - والحمد لله - ونعرف 
أنهم مخلصون إن شاء الله في طلب العلم, وفي عبادتهم, لا يريدون من 
طلب العلم إلا التفقه في الدين والعمل والدعوة إليه, ولا يريدون بالعمل إلا 
وجه الله والدار الآخرة هذا هو ظنناء وهو إن شاء الله صواب وموافق في 
جميع من تعرقه من العلماء والعباد. 
فإذا تأدبنا بالآداب الشرعية التي أذبنا بها الإسلام زالت عنا هذه المخالفات 
وهذة ل التي تشمغها: وأصبح المسلمون إخوة كما أمرهم الله 
تعالى : قَأصْبَحَتُمْ بِيِْعْمَتِهِ إِحْوَانًا ) 1. 
سورة آل عمران :103] ؛ فانهم يجتمعون على تنفيذ أوامر الله. 
نسأل الله أن .يجمع قلوينا على طاعتة: وان يؤلف بين قلوي ا لمسلمين::وآن 
يجمع كلمتهم, وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا . وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم 
اثباعه, والباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه. 
وتساله 3 يزيل ما بينهم من البغضاء والحقد والشنان, وأث يجعلهم إخوة 
متحابين: فى ذات الله متبادلين المحية في ذاته. وآن بنصرهم على أعذاتهم 
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ويقويهم ويقوي كلمتهم, وأن يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة, 
وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة, إنه هو الوهاب, والله 
حال ألم وكسلن الله على محم وعلي الم وضحيه :وسام.: 


